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 دمشــق – يواصـــل الفنان الســـوري 
الأســـترالي فصيح كيســـو عـــرض آخر 
أعمالـــه التجهيزيـــة الفنيـــة فـــي صالة 
الآرت هـــاوس بدمشـــق، مســـتعرضا من 
خلال معرضه الأخير الـــذي حمل عنوان 
”المـــرآة“ خلاصة تجاربـــه الممتدة لأكثر 
مـــن عشـــريتين، والتي صقلتهـــا خبرات 
وتجارب في ثقافات متنوّعة أوصلته إلى 

العالمية.
تتواصل  الـــذي  المعـــرض  ويتميّـــز 
فعالياتـــه حتـــى نهايـــة يوليـــو الجاري 
بجمعـــه خليطا من المواد المســـتخدمة 
في العمـــل الفني والأفكار، التي شـــكّلت 
هاجسا عند كيسو عبر فترة زمنية طويلة 

جاوزت العقدين.
وعن المعرض يقول الفنان الســـوري 
المغترب بأستراليا ”هو تعريف للجمهور 
الســـوري علـــى فني منـــذ هاجـــرت إلى 
أســـتراليا في تســـعينات القرن الماضي 
إلـــى يومنا هذا عن طريـــق عرض أعمال 

متنوّعة تعالج أفكارا مختلفة“.
ويضيف ”الأعمال تحكـــي عن إخفاء 
الجسد وزخرفته ليصبح مقبولا للمشاهد 
الشـــرقي، إضافة إلى أعمال فوتوغرافية 
مع تقنيات الكمبيوتر حملت موضوعات 
مختلفة تشمل تداخل فنون الغرب بفنون 
الشـــرق، وأيضا تأثر المهاجر الشـــرقي 

بالغرب وتأثيره على المجتمع العربي“.

كمـــا تطرّقـــت اللوحـــات إلـــى تأثير 
الحـــرب علـــى الفن من خلال مشـــاهدات 
كيسو نفسه التي سجلها في فترة الحرب 
الإرهابية على ســـوريا عبر أعمال ثلاثية 
الأبعاد، إضافة إلى التوتياء المثقبة التي 
أدخـــل عليها مادة الأكريليـــك إلى جانب 
المواد المتصدئة بســـبب عوامل الحرب، 
للتأكيـــد علـــى التناقضـــات الكثيرة في 

الحياة التي تشبه الدواخل البشرية.
وضمن هـــذا الســـياق يقـــدّم الفنان 
مرآته التي إذا وقف المُشـــاهد أمامها لن 
يرى نفســـه بالشـــكل الأمثل، حيث يوجد 
هناك صفيح مثقب بالرصاص والقذائف، 
فـــي تجربة لرؤية آثار الحـــرب في باطن 

الإنسان.
وفـــي لوحـــة أخـــرى حملـــت عنوان 
”اللوحة-الحيـــاة“ تتـــراءى للناظر إليها 
الألوان الضاجة والتشـــكيلات الهندسية 
لتبدو وكأنهـــا مجرد زخرفـــات، والحال 
أنها رسم لأجساد بشـــرية عارية مبعثرة 
علـــى بيـــاض اللوحـــة، وما التكـــرار في 
الألـــوان الصاخبة إلاّ إلغـــاء مُمنهجا من 

الرسام لفكرة عُري الأجساد.
وعن هـــذا التوجه، يقـــول ”في العام 
1990 أقمـــت معرضا فـــي المركز الثقافي 
الفرنســـي في بيروت وكان موضوعه عن 
العُـــري، فلاحظت بأن المجتمع العربي لا 
يتقبّل الأجساد العارية بالشكل المباشر، 
وبالمصادفـــة وأنـــا أعمـــل فـــي الغرفـــة 
الســـوداء، وجدت شـــكلا متعاكسا كنت 
قـــد التقطته، وباســـتخدامي للمرآة تكرّر 
الشكل، بعدها اشتغلت على هذا الأسلوب 
أكثر في أســـتراليا، حيث أخذت جزءا من 
الجسد، وكرّرته بطريقة الزخرفة الشرقية 
العربية كالأرابيســـك، مع إخفاء الجســـد 

بالألوان“.
وتتعـــدّد التقنيات والأســـاليب التي 
يعمل عليها الفنان الســـوري، وهو الذي 
يقـــول ”بدايتي كانت الصـــورة بالأبيض 
والأســـود تخلّلتهـــا تجارب باســـتخدام 
الألوان على الصورة، هذا كان في بيروت، 

ثم تدريجيا وعند انتقالي إلى أســـتراليا 
طغى اســـتخدام اللـــون والفرشـــاة على 
الصورة إلـــى درجة أنني غيبتها أو لنقل 
حجبتها تماما كون الجســـد العاري كان 

العنصر الأساسي فيها“.
الفيديو  إثرهـــا  ”أدخلـــت  ويوضّـــح 
في تكوين العمل الفنـــي، والذي عنصره 
تلتهـــا  الصـــورة،  زال  لا  الأساســـي 
مرحلـــة اســـتخدام تقنيات متعـــدّدة في 
الحـــي  الأداء  فـــكان  العـــرض،  تشـــكيل 
وتجهيـــز الفيديـــو والصـــورة الملونـــة 
والطباعـــة المتنوّعة والإضاءة والصوت 
والموسيقى، إلى درجة أن بعض الأعمال 

فرغت من الصورة الضوئية“.
وهـــو يؤكّد ”هي ليســـت نقـــلات بل 
تداخـــل فـــي التخصّصـــات، أي تداخـــل 
الصورة مـــع اللون مع الفيديـــو والأداء 
وغيرهـــم“. ومـــع ذلـــك ظلـــت الصـــورة 
العنصر الأبـــرز في أغلب أعمال كيســـو 
التـــي قدّمها فـــي العديد مـــن المعارض 
والمتاحـــف فـــي أســـتراليا وباكســـتان 
وكوالالمبـــور وجاكرتـــا ومتحـــف الفـــن 

الحديث في نيويورك.
ولأن تجربة كيســـو الفنيـــة تنهل من 
التجريـــب الذي يصب في تيـــارات فنون 
ما بعـــد الحداثـــة، قال عماد كســـحوت، 
مديـــر مديرية الفنون الجميلة بســـوريا، 
عن المعـــرض والفنان ”الغايـــة من الفن 
والفنان بـــأن تكون نتيجتـــه غير عادية، 
وفصيح كيســـو تشـــكيلي مبتكر ومربك 
أيضـــا. ومعرضه الأخيـــر يعكس تجربة 
متطوّرة في مجال الفن، من حيث الحداثة 
الواضحـــة والابتـــكار، وهمـــا عنصران 
مهمّـــان فـــي تحقيـــق معادلـــة الاختلاف 

والجمال“.
أما النحات الســـوري مصطفى علي، 
فقال عن كيسو ”عرفت الفنان في بداياته 
الأولـــى، وكنت مـــن أول المشـــجعين له، 
فأول معرض فني أقامه كان في الغاليري 
الخـــاص بي، وهو أول مـــن عمل على فن 

الأداء في سوريا“.
واسترســـل ”يأتـــي معرضـــه الأخير 
تأكيدا لتوجّه كيسو المبتكر والمختلف، 
وتجاربـــه ضرورية كي يراهـــا الفنانون 
الشباب ويتعلموا منها، إضافة إلى أنها 
غنية جـــدا بالتنوّع والتميّز، ففيها أيضا 
شـــيء من الفن الشعبي وأثر الحرب، هي 

تجسيد لأثر حياتنا في دواخلنا“.
وعن موقـــع الفن الســـوري كما يراه 
اليوم، يقول كيســـو ”هـــي تجربة رائعة 
ورائـــدة أيضا، لأنهـــا لـــم تتوقّف خلال 

الحرب بل أنتجت مواهب متعددة“.
أما عن مساهمته الخاصة في تطوير 
تيار الفن المعاصر بســـوريا، فيقول ”في 
اعتقـــادي هذا التطوير يحتاج إلى تاريخ 
وإلـــى عمـــل يتطلـــب زمنا طويـــلا، وفي 
المقابـــل إذا عمل الفنانـــون على أدوات 
هذا الفن، فهذا لـــن يلغي الفنون الأخرى 
من نحـــت أو تصويـــر، فلا شـــيء يلغي 
الآخر في الغرب، ولكـــن التنويع بالطرق 
هو الـــوارد مع التجارب، وهـــذا ما نحن 
بحاجـــة إليـــه، وعلينـــا أن نتعـــوّد رؤية 
المختلف، كما أتمنى أن نشـــاهد تجارب 
أكثر للفنانين الســـوريين الذين يعملون 
في هذا الإطار، خصوصـــا أن هذا النوع 
من الفنون بدأ يأخذ مكانه بشـــكل واضح 
في لبنان، وأصبحنا نلمســـه مؤخرا في 
العراق، وأيضا في الإمارات، حيث باتت 
حالات التعبير الفني فيها مختلفة جدا“.

وكيســـو حائز علـــى الدكتـــوراه في 
الفنون البصرية من كلية الإعلام والفنون 
البصرية بســـوريا، وهو مؤسّس ومدير 
مركز الفنون الجديدة في الحسكة، حيث 
أنشـــأ صالة لعرض جميع أنواع الفنون 
مـــن تصوير ونحت وحفـــر وفيديو آرت، 

وله مقتنيات بجميع بلدان العالم.

فصيح كيسو يسرد 

الأوجاع السورية في 

لهمة
ُ
أعمال مفاهيمية م

ثقوب غائرة على سطح الذاكرة

«رؤى الحاضر».. معرض جماعي يؤنسن انفجار بيروت

 بيــروت – معـــرض ”رؤى الحاضـــر“ 
الـــذي تقدّمـــه صالـــة ”جانيـــن ربيـــز“ 
البيروتيـــة لصاحبتها ناديـــن ربيز، هو 
واحد من عدة معـــارض انطلقت الصالة 
في تقديمها في عزّ الثورة اللبنانية التي 
اندلعـــت فـــي 17 أكتوبـــر 2019. ثورة لا 
تزال متوقّدة تحت رماد الفساد الرسمي 
تنتظر مع ثوّارها وأعدائها على السواء 

الفرصة لتبنّيها.
والعنـــوان في حـــدّ ذاته يشـــير إلى 
ماهية المعرض، حيث ليســـت ”الرؤى“ 
الفنيـــة التي تحتضنهـــا الصالة تتطلّع 
إلى المســـتقبل، بـــل إلـــى الحاضر بما 
يحملـــه من خاصية مســـتقبلية/ آتية لا 
محالـــة، وهـــي مصدر لتحـــوّلات وطنية 

مُحتملة.
كما تكمـــن خصوصية هذا المعرض 
في أنـــه جاء بعد مرور مـــا يقارب العام 
علـــى انفجار مرفـــأ بيروت الـــذي حرّك 
المواجع القديمة والمستمرة في نفوس 
الفنانيـــن المُخضرمين خاصة، لاســـيما 
أن الأمـــور لـــم تتطوّر قانونيا في شـــأن 
الكشـــف عن مُلابســـات الانفجار وهوية 

مرتكبيه.

مساءلة نرجسية

الانفجـــار أيقظ من الســـبات نفوس 
فئة مـــن الفنانيـــن الشـــباب اللبنانيين 
وأحدثهـــا فـــي فئة أخرى منهـــم. وليس 
المقصـــود بالســـبات، إلاّ أن معظمه هو 
استراحة واستســـلام على سرير السرد 

الفني التابع لمزاج وتوجهات غربية.
”الهويـــة الجماعيـــة“، هـــذا التعبير 
العـــام واللبناني بشـــكل خاص، شـــكّل 

مناكفات عديدة خرجت في أحيان كثيرة 
عن معايير النقد الأخلاقية، حيث تزامنت 
مـــع ازدياد عـــدد عرابي الفـــن المعاصر 
الذين يخوضون غمار التسويق للفنانين 
الشرق الأوســـطيين تحت شعار أن الفن 
هـــو هويـــة الفنـــان ولا حالة بمُســـمى 

”الهوية الجماعية“ المُعاصرة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النظرية 
متغلغلـــة في رحاب العديـــد من صالات 
العرض الفنيـــة المعاصرة في بيروت لا 

داعي لذكر أسمائها هنا.
جـــاء هـــذا المعـــرض الـــذي قدّمته 
عـــرض  ليضـــرب  البيروتيـــة  الصالـــة 
الحائـــط مزاعم هؤلاء مـــن خلال فنانين 
يختلفـــون فـــي التعبيـــر الفنـــي إن من 
حيـــث الشـــكل أو المضمـــون (لوحات، 
فوتوغرافية  صـــور  منحوتات،  رســـوم، 
وأعمال تجهيزية) ويتّحدون في مُساءلة 
النرجســـية، ويســـقطون بنيان  ”أناهم“ 
انفصام أعمالهم عن مجتمعهم اللبناني 

المعاصر.
وفـــي غيـــاب كتـــاب يـــؤرّخ للبنـــان 
المُعاصـــر، وذلك لاختلاف السياســـيين 
في مـــا بينهم، لاســـيما أنهم من ســـادة 
الحـــرب اللبنانيـــة الذيـــن تعاقبوا على 
البلاد لمدة تفوق 30 سنة بعد انتهائها، 
على الأقل رســـميا في لبنان، يجيء هذا 
المعرض كواحد مـــن المعارض اللافتة 
فصلا من فصول ســـيرة  التي ”تكتـــب“ 
لبنـــان المعاصـــر، حيـــث كل الأطـــراف 
المتنازعـــة ســـابقا والمتواطئـــة لاحقا 
تحت قنـــاع عدائهم لبعضهم بعضا، هو 

أمر مكشوف ومُدان إلى أبعد حد.
وقدّم القيّمون على الصالة المعرض 
بهـــذه الكلمـــات ”دعوة قدّمـــت للفنانين 
لمشـــاركة رؤيتهم حـــول كيفية المضي 
قدما في لبنان، مطالبين إيّاهم بالتعبير 
عن كيف يرون تطـــوّر أعمالهم الخاصة 
حاليـــا، وكيـــف يســـتجيبون للحقائـــق 

المشتركة التي تواجه تحديات متزايدة، 
أو  يتخطّـــون  أو  يعكســـون  وكيـــف 
يواجهـــون أو يهربون من الظروف التي 

نرزح تحتها راهنا“.
وحصيلة هـــذه الدعوة كانت اختيار 
فنانين منهم المُخضرمون ومنهم شباب 
تبنّت الصالة العرض لهم سابقا ومنهم 
من يعـــرض للمـــرة الأولى، وهـــم: منار 
علي حســـان غلفانـــي، آرا آزاد، راشـــد 
بحصلـــي، كارول شـــاكر، بترام شـــلش، 
تييري شهاب، كرمى دبغي، أحمد غدار، 
جوزيف حرب، عـــلاء عيتاني، ليلى جبر 
جريديني، ســـامي الكور، ميرنا معلوف، 
نـــدى متى، ســـليم معـــوّض، تانيا نصر 

وغسان عويس.
وعلى الرغـــم من صغر حجم الصالة 
نســـبيا مُقارنة مع صـــالات عرض فنية 
أخرى لم يحـــدث أي جوّ مـــن الاكتظاظ 
ســـمح بقيامة فوضى بصرية مؤذية في 

حق الأعمال.

سخرية موجعة

ساهمت صالة ”جانين ربيز“ العريقة 
التي واكبت وقدّمت الكثير من المعارض 
منذ فتـــرة العصر الذهبـــي الذي انطلق 
فـــي منتصـــف الخمســـينات مـــن القرن 
الفائـــت، من خـــلال معرضها هـــذا، أولا 
بلمّ شـــمل اللبنانيين، وثانيا في ترسيخ 
أهمية معنـــى الذاكـــرة الجماعية بعيدا 
عن الذوبان في الفردية، لاســـيما في بلد 
مثل لبنان تتنازعه التناقضات وتواظب 
فيه أفاعي الماضي بثّ ســـمومها كي لا 
تكون قيامة حقيقية للبنان على أســـس 

المواطنة الصحيحة والصحية.
لم تطرح الأعمـــال الفنية المعروضة 
فقط أســـئلة على زائـــر المعرض وعلى 
الفنان الذي أنجزها، بل إن العديد منها 
عكـــس إحســـاس الفنانيـــن المُتناقض 
ببيـــروت كمدينـــة محبوبـــة/ مكروهة. 
والمؤثر فـــي الأمر أن جيـــل الحرب من 
اللبنانيين ومن الجمهور على الســـواء 
عثـــر في تلـــك الأعمال على هـــذه الغربة 
التي لطالما ســـكنت نفوســـهم وهم في 
قلـــب بلدهـــم لبنان، وهم لـــم يزالون في 

بداية حياتهم.

فهـــؤلاء كالجيل الحالـــي لا يريدون 
المغـــادرة ولا يســـتطيعون البقـــاء في 
البلـــد أو هم يريـــدون المغادرة، ولكن لا 

يستطيعون ذلك.

وفي هـــذا الســـياق قال أحـــد زوار 
المعرض بعـــد تأمله للأعمـــال ”أحيانا 
أفكّـــر بأن ثمـــة الكثير ممّا نتشـــارك به 
مع الفلســـطينيين. فهم شـــعب مسلوبة 
أراضيهم، ونحن شعب مسلوبة حقوقنا 
المدنيـــة من ســـلطات متعاقبة لا تحفظ 
حقوقنا لا داخليـــا ولا خارجيا ولا تريد 
رعايـــة مصالحنا، بل مصالـــح أفرادها 

الشخصية على حسابنا“.
ومـــن الأعمال البـــارزة في المعرض 
يحضر العمل الســـاخر الذي أطلق عليه 
الفنان ســـليم معـــوّض عنـــوان ”ألعاب 
فـــي إحالة مزدوجـــة إلى المواد  نارية“ 
المتفجرة التي خُزّنت فـــي المرفأ وإلى 
الانفجـــارات التي تحدث مـــن وقت إلى 
آخـــر في أماكن مشـــبوهة ويصـــار إلى 
ربطها بانفجار الألعاب النارية، في حين 
ما من لبناني لا يعرف أنها ليست كذلك.

ونذكـــر أيضا عملا للفنانة منار علي 
حســـان غلفاني الـــذي لعبـــت فيه على 
ثيمـــة الوقت في تركيبـــة تضع الحاضر 
المهـــزوم فـــي خلفيـــة العمـــل، وأمامه 
شـــبه شـــفافية الورق الذي يستخدم في 
للإشارة  الهندسية  المشـــاريع  تصاميم 
إلـــى الزجاج الذي ســـيصار إلى وضعه 
عند تحقيق المبنـــى. تركيبة ديناميكية 
أطلقـــت عليها الفنانة ”ســـوف نقوم من 

جديد“.
معظـــم فناني المعـــرض قدّموا أكثر 
من لوحتين فـــي حدث فني واحد للبنان 
واحد يطرح ســـؤالا مدوّيـــا: متى يجيء 

خلاصي الحقيقي غير الزائف؟

ض)
ّ
رة (لوحة ساخرة للفنان سليم معو

ّ
ألعاب نارية مدم

انهيار مزدوج للعملة والدولة (عمل تجهيزي للفنان أحمد غدار)

الحاضر المهزوم (لوحة للفنانة منار علي حسان غلفاني)

”رؤى الحاضر“ معرض جماعي بارز أعدّته ونفّذته صالة ”جانين ربيز“ الفنية 
في بيروت. معرض ضمّ عددا كبيرا من الأعمال الفنية التي جعلت الجمهور 
يتســــــاءل: كيف يمُكن للأعمال الفنية على اختلاف أســــــاليبها وتقنياتها أن 
ــــــف لها أن تُعمّق من قيمتها وفرادتها  تكــــــون منتمية للذاكرة الجماعية؟ وكي

الفنية لأمة متصلة اتصالا مباشرا مع البيئة التي انبعثت منها؟

لوحات تسائل الهوية الجماعية للبنان المعاصر

الأعمال الفنية المقدمة 

في معرض «رؤى الحاضر» 

عكست إحساس الفنانين 

تناقض ببيروت كمدينة 
ُ
الم

محبوبة/ مكروهة

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

التنويع بالطرق 

والمدارس هو الوارد حاليا 

في فنون ما بعد الحداثة

فصيح كيسو


